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وقت مع الكلاب
تأثيرات إيجابية على نشاط الدماغ

محمد الحداد

دجّن الإنسان الكلاب منذ أكثر من 
30 ألــف عـــام. ولــعــدة قـــرون، كانت 
الــكــاب أكــثــر مــن مــجــرد حيوانات 
وعاملة  لــإنــســان،  كــانــت صديقة  إذ  أليفة؛ 
في خدمته وأداء مهام مثل الصيد والعمل 
 عـــن دورهـــــا فـــي الــحــراســة 

ً
والــــرعــــي، فــضــا

كــحــامــيــة مــخــلــصــة. تـــطـــورت الـــكـــاب جنباً 
البشر، ولعبت دوراً حاسماً  مع  إلــى جنب 
في حياتنا. في دراسة جديدة، قال باحثون 
ــــت مــمــتــع مــــع الــــكــــاب، يــقــلــل  ــاء وقـ إن قـــضـ
التوتر ويزيد قوة موجات الدماغ المرتبطة 
التي  للدراسة  والتركيز. وفقا  بالاسترخاء 
نـــشـــرت يــــوم 13 مــــــــــارس/آذار الـــحـــالـــي في 
الــتــدخــات  ــســتــخــدم 

ُ
ت  ،PLOS One مــجــلــة 

العلاج  مثل  الأليفة،  الحيوانات  بمساعدة 
بالكلاب، على نطاق واسع في المستشفيات 
والمــــــدارس وغــيــرهــا لــلــمــســاعــدة فـــي تقليل 
الــقــلــق وتــخــفــيــف الــتــوتــر وتــعــزيــز مــشــاعــر 

الثقة، وتحسين الصحة العقلية. 
وجـــد الــبــاحــثــون أن الــلــعــب مـــع كــلــب يغير 
موجات الدماغ لدينا، ما يعزز الاسترخاء 

أشارت دراسات سابقة إلى الفوائد الجسدية والعاطفية للتفاعل مع الكلاب )مصطفى حسونة/الأناضول(

والــتــركــيــز مـــع تــقــلــيــل الــتــوتــر والاكـــتـــئـــاب. 
الباحثون  قاس  النتيجة،  لهذه  وللوصول 
التأثير على مــوجــات دمـــاغ المــشــاركــن في 
أثــنــاء التفاعل مــع الــكــاب، وحــــددوا فوائد 
عـــديـــدة مـــن هـــذه الأنــشــطــة. وخــلــصــوا إلــى 
أن هــنــاك أدلـــة دامــغــة على المــزايــا المحتملة 
لقضاء وقت مع الكلاب على صحة البشر. 

يقول المؤلف المشارك في الدراسة سين بارك، 
أســتــاذ عــلــوم الــحــيــاة فــي جــامــعــة كونكوك 
الــدراســة تعد من  فــي كــوريــا الجنوبية، إن 
ــى الــتــي حــــددت أنــمــاط  ــ بـــن الأبـــحـــاث الأولـ
الموجات الدماغية المرتبطة بأنواع مختلفة 
ــكـــاب، ما  مـــن الــتــفــاعــات بـــن الإنـــســـان والـ
يوفر أساساً علمياً للفوائد العلاجية التي 
طويلة  فــتــرة  منذ  إثباتها  العلماء  يــحــاول 
ــارك فــي  ــ ــ ــــاب. يــــوضــــح بـ ــكـ ــ لـــلـــوجـــود مــــع الـ
»العربي الجديد« أن هذه الدراسة  تصريح لـ
الــعــاقــة بين  ليست المــحــاولــة الأولــــى لفهم 
قــضــاء وقــت مــع الــكــاب، وتحسن مستوى 
ــارت  الــصــحــة الــنــفــســيــة لـــدى الــبــشــر؛ إذ أشـ
ــفـــوائـــد الــجــســديــة  دراســـــــات ســابــقــة إلــــى الـ
والعاطفية للتفاعل مع الكلاب، مثل زيادة 
مــســتــويــات الأوكـــســـيـــتـــوســـن، وانــخــفــاض 

وانــخــفــاض خطر  الــكــورتــيــزول،  مستويات 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 
ومـــــع ذلــــــك، وفـــــق بــــــارك »تـــتـــخـــذ دراســـتـــنـــا 
نهجاً فريداً من خــال فحص كيفية تأثير 
الأنــشــطــة المــخــتــلــفــة مـــع الـــكـــاب - بــــدءاً من 
اللعب والمشي إلى التغذية والتدليك - على 
الكهربائي للدماغ، كما تم قياسه  النشاط 

.»)EEGs( بواسطة مخطط كهربية الدماغ
شملت الدراسة 30 شخصاً بالغاً يتمتعون 
أنشطة  ثمانية  فــي  شــاركــوا  بصحة جيدة 
متميزة مع كلب، بما في ذلك اللعب والمشي 
والــتــغــذيــة والــتــدلــيــك والــعــنــايــة والتصوير 
الكلب.  برفقة  فقط  الــجــلــوس  أو  والمــعــانــقــة 
ــور تــخــطــيــط كــهــربــيــة الـــدمـــاغ  الــتــقــطــت صــ
ــة لــلــمــشــاركــن  ــيـ ــاغـ ــدمـ ــــات الـ ــــوجـ ــاط المـ ــمــ أنــ
خــــال هــــذه الــتــفــاعــات، مـــع الــتــركــيــز على 
ــوة ألـــفـــا وبـــيـــتـــا، وهــــي مـــؤشـــرات  ــيـــاف قــ أطـ
على مستويات استرخاء الدماغ وتركيزه، 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وفــقــا لــلــمــؤلــف المـــشـــارك في 
الــنــتــائــج أن أنــشــطــة مثل  ــة، كشفت  الـــدراسـ
الــلــعــب والمــشــي مــع الــكــلــب تــزيــد كــثــيــراً من 
الاســتــرخــاء، كما يتضح مــن زيـــادة نشاط 
مــوجــة ألــفــا فـــي الــــدمــــاغ. فـــي المـــقـــابـــل، أدت 

أكثر تركيزاً،   
ً
التي تتطلب تفاعلا الأنشطة 

زيــادة  إلــى  بــه،  الكلب والعناية  مثل تدليك 
الــتــركــيــز مـــن دون إجـــهـــاد، مـــا يــشــيــر إلــيــه 
زيــادة نشاط موجة بيتا. عــاوة على ذلك، 
العاطفية  الاستجابات  الدراسة  استكشفت 
لــلــمــشــاركــن مـــن خــــال اســتــبــيــانــات تقيم 
حــالاتــهــم المــزاجــيــة قــبــل كــل نــشــاط وبــعــده. 
ــبـــات، ارتـــبـــطـــت الـــتـــفـــاعـــات مـــع الــكــلــب  ــثـ وبـ
بــانــخــفــاض مــســتــويــات الـــتـــوتـــر وتــحــســن 
الحالة المزاجية. »يسلط هذا البحث الضوء 
على الطرق المعقدة التي يمكن أن تؤثر بها 
العقلية  حالتنا  فــي  الــكــاب  مــع  تفاعلاتنا 
ورفــاهــيــتــنــا. فاللعب مــع كــلــب، عــلــى سبيل 
العقل فحسب، بــل يشحذه  يــريــح  المــثــال، لا 
أيضا، ما يعزز الاسترخاء والتركيز. يشير 
هذا التأثير المزدوج إلى أن الكلاب يمكن أن 
المصممة  العلاجات  في  حيوياً  دوراً  تلعب 
لتخفيف التوتر وتحسين التركيز الذهني«، 
يــوضــح بـــارك. كما تبين الــدراســة أن المشي 
مـــع كــلــب- وهــــو غــالــبــا مـــا يــنــظــر إلــيــه على 
أنه مجرد نشاط بدني- يجعل المشاركين 
يشعرون بمزيد من الراحة، ما يعزز فكرة 
أن هذه التفاعلات يمكن أن تدعمنا وتعيد 
ربـــطـــنـــا بـــالـــجـــوانـــب الأســـاســـيـــة الأبـــســـط 
تدليك  عملية  »إن  بـــارك:  يضيف  للحياة. 
الكلب، التي تتطلب اهتماماً مركزاً بجسم 
الــحــيــوان، لــم تــــؤدِّ إلـــى زيــــادة مستويات 
تــركــيــز المـــشـــاركـــن فــحــســب، بـــل جعلتهم 
أيــضــا يــشــعــرون بــمــزيــد مـــن الاســتــرخــاء، 
ما يشير إلى احتمال استخدام مثل هذه 
الأنــشــطــة فــي الــبــيــئــات الــعــاجــيــة لتعزيز 

الانتباه وتقليل منسوب القلق«.

وجد الباحثون أن اللعب 
مع كلب يغير موجات 
الدماغ لدينا، ما يعزز 
الاسترخاء والتركيز 

مع تقليل التوتر 
والاكتئاب

■ ■ ■
أدت الأنشطة التي 

 أكثر 
ً
تتطلب تفاعلا

تركيزاً، مثل تدليك 
الكلب والعناية به، إلى 
زيادة التركيز من دون 

إجهاد

■ ■ ■
المشي مع كلب جعل 
المشاركين يشعرون 
بمزيد من الراحة، ما 
يعزز فكرة أن هذه 
التفاعلات يمكن أن 

تدعمنا

باختصار

وفقاً لدراسة نشُرت أخيراً في مجلة PLOS One، تسُتخدم التدخلات بمساعدة الحيوانات الأليفة، مثل العلاج بالكلاب، على 
نطاق واسع للمساعدة في تخفيف حدة القلق والتوتر وتعزيز مشاعر الثقة

هوامش

معن البياري

إذا كــان تلفزيون سوريا  أعــاه بما  الــســؤال  يتعلق 
)المعارض( قد أخطأ في عرضه المسلسل السوري 
»كسر عضم 2« )أو السراديب( في موسم رمضان 
الحالي، بذريعة أن نجومه والمشاركين فيه من الموالين 
للنظام، ويراه مشاهدون يمالئ السلطة. ومع موجة 
التلفزيون  ذاعــت بين سوريين كثيرين على  غضب 
بسبب هذا الأمر، ومع درايتنا بأن عريضة احتجاج 
في هذا الخصوص جرى تقديمها إلى إدارة القناة، 
 كل سوري أن يجهر 

ّ
فإنّ أول القول هنا أنّ من حق

ولا  المسلسل،  ه 
ّ
لبث الزميل  التلفزيون  منتقداً  برأيه 

هين عن  منزَّ أنفسهم  يـــرَوْن  فيه  أن أصدقاءنا  أظــنّ 
الــوقــوع فــي خطأ أو ســوء تقدير أو شـــيءٍ مــن هذا 
أو ذاك. ومع تسليم صاحب هذه الكلمات بأن ليس 
ثــمّــة جــريــرة كــبــرى فــي أن يُـــرى المــســلــســل المــذمــوم 
عــلــى شـــاشـــة تــلــفــزيــون ســـوريـــا الـــــذي لا يــحــصُــر 
 
ً
صفته مــعــارضــا فــقــط، وإنــمــا يــقــدّم نفسه شــاشــة
لكل الــســوريــن فــي كــل مــكــان، ومــع التأكيد هنا أن 
تلفزيون  مــن مكانة  مــا يخصِم  هــذا  فــي  ثــمّــة  ليس 
قيمة منجزه منذ  سوريا ولا مهنيّته ولا دوره ولا 
مــــارس/ آذار 2018 )فـــي إســطــنــبــول(، مــع الأمــريــن 
هــذيْــن )وربــمــا غيرهما أيــضــا(، القصّة فــي موضع 
ق بأن الفن، الجميل منه، قد يبدعه 

ّ
آخر تماماً، يتعل

رجعيون وسلطويون. والحادثُ في الدراما والسينما 
العربيتين أنك لو اعتنقتَ القناعة بأن أعمال الفنانين، 
ين مع أشواق الشعوب نحو الحرية وثوراتها 

ّ
المصطف

ضــد الاســتــبــداد والــفــســاد، هــي مــا عليك وحــدَهــا أن 
شاهدها، فإنك قد تجد نفسك لا تشاهد شيئاً. 

ُ
ت

اعــتــبــر أصـــحـــاب الــعــريــضــة )نـــحـــو مـــائـــتـــن( أن من 
ــواتٌ أسّـــســـت بــاســم  ــنــ »المــــؤســــف جـــــدّاً أن تـــعـــرض قــ
ومن  للنظام«.  الموالين  من  أبطالها  مسلسلاتٍ  الثورة 
اعتراضهم،  الــســوريــون  هــؤلاء  أن يشهر  المبهج حقاً 
ويــتــواصــلــوا مـــع قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة ســـوريـــة فـــي شــأن 
 على 

ّ
يــدل الأرجـــح،  فذلك، على  منها،  لم يستحسنوه 

غــيــرتــهــم عــلــى هـــذه الــقــنــاة الــتــي صـــار لــهــا رصــيــدهــا 
السوريين  من  بين جمهورها  والتقدير  الاحــتــرام  من 
غير  العرب  متابعيها  وبــن  الشتات،  وفــي  بلدهم  في 
ــوهـــدت على  ــه لــطــالمــا شـ الــقــلــيــلــن. ولـــيـــس مــنــســيــا أنــ
موسعة  ونقاشات  مصوّرة  تقارير  نفسها  الشاشة 
ــاورات فـــي شـــؤون  ــحــ واســتــطــاعــات ومــعــالــجــات ومــ
لم  فيها،  والعاملين  فنانيها  وأحــوال  السورية  الــدرامــا 
ــقــن المصطفين مــن صــنــاع هــذه 

ّ
ــر أيـــا مــن المــصــف

ّ
تــوف

العمل المستمرّ في كشف   
ّ

الــدرامــا ونجومها. بل ظــل
مــبــاذل هـــؤلاء وسقطاتهم واحـــداً مــن هــمــوم المحطة، 
ــاج مقلق لــهــؤلاء الــذيــن  الأمـــر الـــذي مــثــل مــصــدر إزعــ
الثوار  على  وللتجرّو  وطغيانه  النظام  لمديح  انقطعوا 
والمستضعفين. ومن ذلك ما لقيه الممثلون السوريون 

أيــام، وأدار معهم  الذين استقبلهم بشار الأســد، قبل 
الدرامي«، وتبادل معهم،  »حــواراً عن تحديات الإنتاج 
الحسن  تيم  )بينهم  ومــخــرجــا   

ً
ممثلا  15 نحو  وهــم 

بالمناسبة(، الرأي في »التحديات التي تعترض الدراما 
ما  الابتذال  وكــان شديد  والإنتاجي«.  الفني  بشقيها 
قرأناه لبعض هؤلاء من تدوينات وتغريدات عن »اليوم 
المميز« لهم، كما كتبت سوزان نجم الدين، التي أفرطت 
استقبلها  الرئيس«  »سيادة  لأن  غبطتها  إشهار  في 

مع زملائها، بوجهه »الباسم المشرق«. 
إن وجود ناس من هذا اللون، يفترض أنهم يعملون 
ــداع وأجـــنـــاس الــجــمــال والمــتــعــة، أمـــر لا ريــب  ــ فــي الإبـ

ما  تماماً  مسوغاً  يصير  وبذلك  الغضب،  يستنفر 
لدى جمهور عريض من السوريين من سخط واسع 
فيهم على نجوم كثيرين لطالما أسعدوهم بأدائهم في 
ق بعضها بقضايا الإنسان وحقه 

ّ
أعمالهم، التي تعل

مفهوماً  ويصير  بل  والــعــدالــة.  والكرامة  الحرية  في 
تلفزيون  قناة  مــن  الجمهور  هــذا  »يــزعــل«  أن  تماماً 
يــقــدّرونــهــا ويــمــحــضــونــهــا الإعـــجـــاب والاحـــتـــرام أن 
تــعــرض مــســلــســاتٍ لــهــؤلاء وأمــثــالــهــم. ولــكــن، مــرّة 
الغضب، وذاك  أخــيــرة، لا يعني هــذا  أخــرى وليست 
التي  الــدرامــا  عــن مشاهدة  أن تعتصم  فيك  الــزعــل، 
يـــشـــارك فــيــهــا بــســام كــوســا ونـــاديـــن تــحــســن بيك 
وعباس النوري )وغيرهم، المخرجة رشا شربتجي 
إلــى الازورار عن  (، والأدعـــى أن يكون حافزك 

ً
مــثــا

أعمالهم سوء سويتها أو ضعفها، فليس من شك أن 
دريد لحام فنان كبير وبديع، وهو الذي أنفق عمره 

في ممالأة نظامي الأسد الأب والابن.
ــي وتــوفــيــق الــحــكــيــم ونــجــيــب محفوظ  ــ ســلــفــادور دال
ــة( كــــانــــوا عـــلـــى غـــيـــر مــــا نـــرضـــى مــــن مـــواقـــف  ــلـ ــثـ )أمـ
وقناعات سياسية واجتماعية. ولكن ليس في وسعنا 
هنا  المقصود  ليس  وبالتأكيد،  أبــدعــوا.  مــا  تقدير  إلا 
مماثلة الطبالين للأسد وطغيانه بأسماء عالية القيمة 
مثل هــذه، غير أننا مدعوون إلى النظر إلى الأمــر من 
 منا أن يجتهد بشأن ما إذا أخطأ 

ّ
زوايــة كهذه، ولكل

تلفزيون سوريا أو لم يخطئ، وهذا هو الأرجح.

هل أخطأ تلفزيون سوريا؟

وأخيراً

سلفادور دالي وتوفيق 
الحكيم ونجيب محفوظ 

)أمثلة( كانوا على غير 
ما نرضى من مواقف 

وقناعات سياسية واجتماعية
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